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، وتلقــى علومــه دمــشقم بمدينــة ١٩٥٥/هـــ١٣٧٤لــؤي صــافي ســنة . ولــد د
 المدنيـة وأتبعهـا الثانوية والجامعيـة فيهـا، ثـم حـصل عـلى البكـالوريوس في الهندسـة

 مــن جامعــة ويــن في ولايــة ميتــشجن العلــوم الــسياسيةبالماجــستير ثــم الــدكتوراه في 
 وناشط في الدفاع عـن حقـوق الجاليـة العربيـة سوريمفكر وكاتب الأمريكية، وهو 

ــس إدارة  ــس في مجل ــضو مؤس ــا، وع ــلامية في أمريك ــلام والإس ــة الإس ــز دراس مرك
، وزميــل في معهــد دراســة الــسياسات الاجتماعيــة، وزميــل في مركــز ديمقراطيــةوال

التفاهم المسيحي الإسلامي، جامعة جورج تاون، وأسـتاذ مـرتبط في جامعـة إنـديانا 
 التنميــةوجامعــة بــوردو في أنــديانابولس مــن ولايــة إنــديانا، وباحــث مهــتم بقــضايا 

 . وحقوق الإنسان، والديمقراطية، ومنهجيات البحث العلمي، والحداثة

، والعقيـدة )١٩٩٤باللغـة الإنجليزيـة، (تحدي الحداثة : ًحد عشر كتاباأنُشر له 
ـــسياسة  ـــم ) ١٩٩٦(وال ـــاس العل ـــة، (وأس ـــة الإنجليزي ـــة )١٩٩٦باللغ ، والحقيق
، والسلام وحـدود )١٩٩٨(وإعمال العقل ) ١٩٩٨باللغة الإنجليزية، (والإصلاح 

بالاشــتراك مــع أحمــد (وجــذور أزمــة المثقــف العــربي ، )٢٠٠١بالإنجليزيــة )الحــرب
) ٢٠٠٤بالإنجليزية، (والتوترات والتبدلات في العالم الإسلامي ) ٢٠٠٢(موصللي 

، )٢٠٠٨بالإنجليزيــة (، القيــادة الرحيمــة)٢٠٠٨بالإنجليزيــة (والخطــاب القــرآني 
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 ) ٢٠٠٩باللغة الإنجليزية )فلسطين 

ً وســبق أن عمــل أســتاذا مــشاركا في قــسم ، )١٩٩٩ ١٩٩٤( العلــوم الــسياسية ً
 -١٩٩٤(ووكيل كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بماليزيا 

وعــضو المجلــس الجــامعي في ) ١٩٩٩-١٩٩٧(، وعميــد مركــز البحــوث )١٩٩٦
ًنفيذيا للمعهـد ًكما عمل مديرا ت) ١٩٩٩-١٩٩٤ (الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

المعهـد ًكـما عمـل مـديرا في ). ١٩٩٧ -١٩٩٤(العالمي للفكـر الإسـلامي في ماليزيـا 
 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ورئــيس تحريــر المجلــة العــالمي للفكــر الإســلامي

ــسا  ــة، ورئي ــة الإنجليزي ــصادرة باللغ ــلامية ال ــات الإس ــوم الاجتماعي ــة لعل ًالأمريكي
مريكا، وأستاذ الدراسـات الـشرق أوسـطية لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين في أ

ًفي جامعة جـورج واشـنطن، ومـديرا تنفيـذيا لمركـز التنميـة القياديـة في ولايـة ) زائر( ً
 ).٢٠١٠ - ٢٠٠٤( الأمريكية إنديانا

 كثير من الندوات والمـؤتمرات العلميـة الدوليـة ونـشر لـه العديـد مـن  ساهم في
ّالبحــوث والدراســات في دوريــات علميــة، منهــا  ، ومنــبر الحــوار، ستقبل العــربيالمــّ

، والمـــسلم المعـــاصر، والمجلـــة وإســـلامية المعرفـــةوالإنـــسان، وقـــراءات سياســـية، 
ّ، ودراســـات إســـلامية )بالإنكليزيـــة(الأمريكيـــة للعلـــوم الاجتماعيـــة الإســـلامية 

، والخطــاب الفكــري )بالإنكليزيــة(، ومجلــة شــؤون الــشرق الأوســط )بالإنكليزيــة(
 .)بالإنكليزية(، ومجلة الدراسات الموضوعية )بالإنكليزية(

 إذاعيــة وتلفزيونيــة عديــدة، منهــا تلفزيــون الــشرق الأوســط، ظهــر في بــرامج
 إن والـسي، والتلفزيـون المـاليزي، والتلفزيـون الـسوري، وصوت أمريكا، والجزيرة

 .، والبي بي سي، ومونتي كارلو، والتلفزيون العام الأمريكي، والفوكسإن
 

عاش مفكرنا في النصف الثـاني مـن القـرن العـشرين والعقـد الأول مـن القـرن 
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الحادي والعشرين، وهذه فترة هامة في تـاريخ البـشرية، حيـث حـصلت فيهـا معظـم 

 كان هذا الاستقلال غير تام، فقد ظلـت الـنظم الدول الإسلامية على استقلالها، ولما

الغربية في الإدارة والقضاء والسياسة والاقتصاد والمجال الأكاديمي سـائدة وتوجـه 

ًالحياة العامة لمعظم هذه الدول، حتى أن البعض من المثقفين أيقن تماما أن هذه النظم 
ه هذه النظم مـن أزمـات ًهي النظم الأكثر لمناسبة للدول الإسلامية، متغافلا ما تحدث

تعوق تحقيق أي تقدم حقيقي على الـساحة الإسـلامية، وتحـول الوضـع مـن سيء إلى 

، فظهرت الدكتاتوريات العسكرية البغيضة التي مارسـت الاسـتبداد وعملـت أأسو

ًعلى جعله مكونا أساسا من مكونات الحياة عـلى جميـع الأصـعدة، حتـى ظهـر عنـدنا  ً
 سيطرة العلمانيين على معظم المؤسسات العلمية الرسـمية استبداد أكاديمي يتمثل في

 .وقيامهم بمحاربة كل ما هو إسلامي في بلاد المسلمين

ولما كان هذا هو الجو السائد في العـالم الإسـلامي، ارتحـل مفكرنـا إلى الولايـات 

المتحدة، حيـث كانـت أرض الحريـات، فـانطلق مفكرنـا يـساهم بأفكـاره في تكـوين 

ة متميزة تعكس المنابع الإسلامية الصافية والتـي يمكـن أن تـساعد في معرفة إسلامي

إخراج الأمة من كبوتها الحضارية، لمـا كانـت مدرسـة إسـلامية المعرفـة قـد تـشكلت 

وأصبح لها طابع مؤسسي، انضم إليها وساهم مع غيره من أبناء الأمـة المخلـصين في 

، وأصـدر مؤلفنـا عـدد مـن وضع اللبنات الأولى للفكرة الإسلامية كـل في تخصـصه

الكتب تعالج العديد من القضايا السياسية والإصلاحية والتنموية والثقافيـة وكلهـا 

تمزج بين الأصالة والمعـاصرة وتـصدر عـن منهجيـة إسـلامية صـحيحة، وإيمانـا منـه 

بأهمية المشاركة المؤسسية، فقد شارك في العديد من المؤسسات التي تعمـل عـلى نـشر 

ًللقضايا الدينية، آملا أن يؤدي ذلك إلى خدمة القضية الإسـلامية في الفهم الصحيح 

 .الأوساط الغربية
 

 
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المنهجيــة «يتكــون الكتــاب مــن ثمانيــة فــصول، الفــصل الأول جــاء تحــت عنــوان 
والفـصل » العقيدة والـسياسة«، والفصل الثاني تحت عنوان »العلمية والتنظير السياسي

الدولة والشرعية «والفصل الرابع تحت عنوان » المفهوم والتكوين«الث تحت عنوان الث
والفصل السادس تحـت » الشريعة والسياسة«والفصل الخامس تحت عنوان » السياسية
ــوان  ــق«عن ــة والتطبي ــين النظري ــشورى ب ــوان » ال ــت عن ــسابع تح ــصل ال الإدارة «والف

 . »والعالمية السياسيةالدولة «والفصل الثامن تحت عنوان » والسياسة

ــة والتنظــير «بالنــسبة للفــصل الأول الــذي جــاء تحــت عنــوان  ــة العلمي المنهجي
، فقد ذكر فيه أن التنظير السياسي السائد يعاني مـن قـصور منهجـي نتيجـة »السياسي

ــزوع التنظــير  ــاب الأســاس النظــري المتماســك لمجمــل التعــديلات المقترحــة ون لغي
يــل، حيــث غلــب عــلى المنهجيــة هــذا الطــابع التجزيئــى المعــاصر إلى التوفيــق والتجم

الوظيفي فيحدد البنية السياسية من خلال الوظيفة التي تؤديهـا دون اعتبـار المقاصـد 
التي توجه الفعل السياسي أو تحكم العلاقات السياسية، وكان من شأن هذا التصور 

قـد تـأثرت هـذه ل. أن أدى إلى استخدام منهج قياسي صوري يبرر الممارسات الفعلية
والــذي يــرى أن إمــارة » الأحكــام الــسلطانية«المنهجيــة بــما كتبــه المــاوردي في كتابــه 

ولقـد تـم اسـتخدام . الاستيلاء يمكن أن تستمد شرعيتها مـن الوظيفـة التـي تؤديهـا
التحليل الوظيفي كأساس لتحليل البنية السياسية للدولـة وهـذا يتجاهـل الأسـاس 

رتباط البنية بتطـور الـوعي الـسياسي فالبنيـة الـسياسية هـي الفعلي للبنية السياسية وا
ًمجموعــة العلاقــات بــين أفــراد المجتمــع والتــي تعكــس تفــاعلا متــسقا ومطــردا ً أمــا . ً

التحليل المقاصدي فيحدد البنية السلطوية والوظائف الملحقة بها مع تحديد القـوانين 
 . والمبادئ العامة التي تحكم الحياة السياسية وتوجهها

ًبالنسبة للمثالية الطوباوية فإنهـا تقـدم نموذجـا غـير قابـل للتحقيـق عـلى أرض 
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الواقع، وأما النزعة الواقعية الارتهانية فترفض كل فكر متعـال عـن الواقـع الـراهن، 
وهذا ما ترفضه الأمـة الإسـلامية لأن هـذا يكـرس الوضـع الـراهن، وهنـاك المثاليـة 

لتاريخيــة والنفـسية للخـبرة الإنـسانية خــلال الاعتباريـة التـي لا تتجاهـل المعطيـات ا
عملها التنظيري، أما النظرية الاتباعية فترى أن الإمامة تنعقد إما باختيار أهـل الحـل 

 . والعقد أو بعهد الإمام من قبل

بالنسبة للقواعد المنهجية لتطوير نظريـة عامـة فـإن ذلـك يقتـضى اعـتماد مبـادئ 
مــن نــصوص الــوحي ومعطيــات الخــبرة وقواعــد محليــة للفعــل الــسياسي مــستمدة 

بالنسبة لنصوص الوحي، فلا بد أن تتم عملية استقراء شامل لكافة . التاريخية للأمة
النصوص المتعلقة بالظاهرة المدروسة من خلال اختيار النصوص التي تتناسـب مـن 
حيث الموضوع أو المصطلح مع الظـاهرة المعنيـة، ثـم فهـم المعنـى العـام للـنص وفـق 

للغة العربية ثم تعليل النصوص لاستخراج الحكم العام المتـضمن فيهـا، ثـم قواعد ا
اســتنباط قواعــد عامــة ومقاصــد كليــة لإزالــة التعــارض الظــاهر بــين الأحكــام 
المستخرجة، بعد ذلك يأتي علاقة النص النبـوي بـالنص القـرآني فالـسنة هـي تطبيـق 

كتـاب، ولا بـد الرسول لوحي السماء وهى شـارحة وموضـحة ومفـصلة لأحكـام ال
من التأكيد على تبعية الحديث للكتاب، بالنسبة للخبرة التاريخية فهي تمكن مـن فهـم 
المحتوى العملي للمفاهيم والقواعـد النظريـة ذات الطبيعـة المجـردة، وهنـاك قواعـد 
للاستدلال الفعـلي أو التـاريخي منهـا تحليـل أفعـال الأفـراد المـشاركين في الحـدث أو 

 السياسية، بغية إبراز مقاصدها وقواعدها، وربـط أفعـال هـؤلاء الخاضعين للظاهرة
الأفراد ضـمن حـدث أو ظـاهرة معينـة، مـع تحديـد القـوانين العامـة لتفـاعلهم مثـل 

 .مبادئ التعاون والتقادم أو الاتحاد والفرقة أو الهيمنة والخضوع

شخص  إن المنهج المقترح لصياغة نظرية عامة هو عبارة عن عملية انتقال من ال
ــول إلى  ــن الوص ــا م ــن في نهايته ــراءات تمك ــن الإج ــة م ــسلة متعاقب إلى المجــرد في سل
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 . المقاصد الكلية للنصوص والأفعال

فقد ذكـر فيـه » العقيدة والسياسة«بالنسبة للفصل الثاني والذي هو تحت عنوان 
أن لفظ العقيدة مستمد من كلمة عقد أي ربط وأحكم الوثـاق فهـي تفيـد التـصديق 

ًوالقــرآن يــستخدم كلمــة إيــمان بــدلا مــن العقيــدة الــذي يتمثــل في ،  والجــزموالتــيقن

الإيــمان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خــيره وشره، وتتميــز 
َالعقيدة بارتباط النظرية بالتطبيق عما سواها من البنى الفكرية الذهنية، فهي منظومة  ِ

الفعـل الإنـساني مـن خـلال مجموعـة مـن القـيم من التصورات الهادفة إلى التـأثير في 
والمتتبع لأسـلوب . والمبادئ والأحكام التي تنبثق من هذه التصورات وترتكز عليها

ًالقرآن في عرض أحكامه وتصوراته يلحظ أنه كثيرا ما يلجأ إلى استخدام التلميح أو 
يـدة باعتبارهـا التعريض أو التمثيـل أو المقارنـة أو المجـاز، وهنـا يجـب النظـر إلى العق

ــة للتــصور الإســلامي الكــلى للوجــود قابلــة للتطــوير والتعــديل والتــصحيح  مقارب
 . ُوالتدقيق، ومن هنا فإن العقيدة لا تنسب إلى النصوص بل إلى المجتهد نفسه

ولقد استبطن الصحابة التصور الإسلامي عبر معايشة يومية لنصوص الـوحي 
لاف الـسياسي إلا في عهـد سـيدنا عـثمان وحوار مستمر مع الرسول، ولم يظهر الاخت

وعهد سيدنا على لكنه لم يكن هناك اخـتلاف عقـدي، ولقـد ظهـر الخـلاف العقـدي 
ًبعــد موقعــة صــفين عنــدما خــرج الخــوارج عــلى ســيدنا عــلى واعتــبروا كــلا مــن عــلى 

ومعاوية كافرين، وتكفير مخالفيهم من المسلمين مـع اشـتراك الخـوارج في نـشأتهم في 
اء، والتي كانت حياتهم فيها تتصف ببأسها وقوتها العسكرية، ولكن لم نجد والإحس

ــسلطة  ــشيعة مــع اســتتباب ال ــستمر وجــود الخــوارج طــويلا، وبعــدهم ظهــرت ال ًي

الأموية، وقـد تعرضـت الـشيعة لظـروف صـعبة أدت بهـم إلى ظهـور معتقـد الإمـام 
ة إلى ثـلاث فـرق؛ المنتظر على سبيل المثال، وقد أدى الصراع السياسي إلى تفـرق الأمـ

هي الخوارج والشيعة والسنة، وهنا بـرزت العقيـدة مـن خـلال علاقتهـا بـالتوظيف 
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َالـسياسي حيـث قـاد الفـرق بـين الفـرق الـثلاث إلى الاخـتلاف في فهـم العلاقـة بــين  ِْ ُ َ

ًالذات والصفات انطلاقا من مسلمات عقلية وكذلك تم استغلال الخلافات العقدية 

 . لتحقيق أغراض سياسية

بالنــسبة للاخــتلاف في الأهــداف الكــبرى فهــو يرجــع إلى الاخــتلاف في تعيــين 
ــادئ والقواعــد مــن  ــة والاخــتلاف في مــنهج اســتنباط المب ــة المعياري مــصادر المرجعي
مـــصادرها والاخـــتلاف في المعطيـــات المعرفيـــة المتـــوفرة والاخـــتلاف في المـــصالح 

ضليل الفكري الهادف إلى تبريـر والامتيازات المرتبطة بالموقف العقدي والتعتيم والت
إن موقــف . الــسلوك والفعــل دون الاكــتراث بانــضباطه بمعــايير الحــق والــصواب

القــرآن يعتمــد عــلى التمييــز بــين الاختلافــات العقديــة الناجمــة عــن أســباب معرفيــة 
واجتماعية وتلك المنبثقة مـن أسـباب نفـسية أخلاقيـة، مـع العمـل عـلى احـترام مبـدأ 

م بيان وتقريـر التحريـف والتبـديل لأصـحاب العقائـد المخالفـة، التعدد العقدي رغ
لكن المشكلة تكمن في التوظيـف الـسياسي للعقيـدة، فالجماعـات المعارضـة للـسلطة 
تكفرها لتبرير الخروج عليها، كما تستخدمها السلطة لإضفاء الشرعية عـلى ملاحقـة 

سـى تتعلـق امجتمـع سيإن الوحدة العقدية التي يـشترطها تـشكيل . قيادتها وإسكاتها
بالحد الأدنى من التجانس العقدي لتحقيق وحدة الفعل السياسي بالإطـار العقـدي 

 .العام الذي يجمع مختلف التقسيمات العقدية التكوينية

وذكـر فيـه أن الأمـة » المفهوم والتكوين« أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان 
لأفراد والجماعات الإسلامية، وهنا لا هي المحصلة لمجمل التفاعلات التي تجرى بين ا

بــد مــن دراســة الأوضــاع الاجتماعيــة التــي واكبــت تكــوين الأمــة وكــذلك الــروابط 
ــل  ــل الإســلام شــهدت انقــسامات القبائ ــرة قب ــسياسية في الجزي ــاة ال ــسياسية، فالحي ال
ًالقحطانية والعدنانية وظلت التجزئية الـسياسية هـي الـسائدة نظـرا لغيـاب الأسـاس 

 الفكري، فقد كانت الوثنية هي السائدة نتيجة لطرد خزاعة لجرهم، وقد كـان العقدي
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ًلكل قبيلة صنم، مع وجود قلـة مـن اليهوديـة والنـصرانية، وهمـا لم يجـدا انتـشارا عنـد 
 . ًالعرب مع مشاهدتها ظهور مملكة كندة التي لم تستمر طويلا وسادت السمة القبلية

، فكانت تتكـون مـن طبقـة الـصرحاء وهـم بالنسبة للتركيب الاجتماعي للقبيلة
المنتسبون لمؤسس القبيلة وطبقة الموالى وهم من أتوا من قبائل أخرى وطبقـة الرقيـق 
وهم لا يعتبرون مـن القبيلـة وهـم ممتلكـات لـسادتهم، وتـدار كـل قبيلـة مـن مجلـس 
شيوخ القبيلة يرأسه شيخ القبيلة، وهنا يمكن إرجـاع الوحـدة الـسياسية في الجزيـرة 
العربية إلى النسب والمصلحة المشتركة والقوة والهيمنة، وهذه العناصر في ذاتها تؤلف 
القومية، مع اختلاف تلـك الأسـباب عـن الأسـباب المعـاصرة التـي أدت إلى ظهـور 
الدولة القومية الحديثـة، بـل هنـاك تـشابه في الـدوافع النفـسية والمقاصـد الاجتماعيـة 

 . السياسية بين المنظومتين

َّصوص الوحي تحدد الرابطة العقدية بأنها التي تجمع بين أفراد الجماعة وأنها إن ن
الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الأمة، فالأمة تجمع بشرى نـاجم عـن التفاعـل بـين 

ومع أن القرآن استخدم لفظ أمة ليعنـى الطريقـة والوقـت . الإنسان والرسالة المنزلة
مـشترك، وهـو المعنـى اللغـوي للمـصدر الأم ًورجل فرد، لكنها جميعا يجمعها قاسم 

الــذي يعنــى القــصد، وهنــا ربــط القــرآن معنــى الأمــة بالجماعــة المقــصدية أو الجماعــة 
ــاة  ــزال الحي ــع إلى اخت ــد أدى الوض ــرة فق ــل الهج ــا قب ــدف، أم ــصد واله ــدة بالق المتح
 السياسية الإسلامية في مجموعة من الأفكار المجردة المنفصلة عن الواقـع وإلى غيـاب

الوجود الفعلي للأمة، وهذا بدوره أدى إلى قيـام تـوتر داخـلي، مـن هنـا بـرزت أهميـة 
الهجرة حيث كانت بيعة العقبة لحظة ولادة جماعة إنسانية تتوق إلى تأسـيس وحـدتها 
الاجتماعية والسياسية على أساس من الالتزام بمبادئ علوية كليـة، ثـم كانـت وثيقـة 

سلامية المتشكلة مجتمع سياسي منفتح لجميع الراغبين المدينة التي أعلنت أن الأمة الإ
ًفي الالتزام بمبادئه وقيمه والنهوض بتبعاته، ولـيس مجتمعـا منغلقـا تقتـصر عـضويته  ً
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والتمتع بحقوقه وضماناته على فئة مختارة، وكذلك قامت بـاختزال القيمـة الـسياسية 
ني المبنـى عـلى حريـة اعتقـاد للرابطة القبلية دون إلغائها، مع تبنى مبدأ التسامح الـدي

أفراد المجتمع، مع إخضاع السلوك الاجتماعي والسياسي لمنظومـة مـن القـيم الكليـة 
ًوالمبادئ المعيارية، وأن المرجعية العليا هي حكم الـوحي الإلهـي الـذي ضـمن عـددا 

 . من الحقوق السياسية

أن الأمـة مع تطور الفكر السياسي الإسلامي برزت فكرة الخلافـة والتـي تعنـى 
لكـن واجهـت الأمـة . هي محل التكليف الـشرعي وهـى مـستمدة مـن آيـات القـرآن

ــاة المــسلمين،  ــر التــي تــسود حي ــة التمــزق والتبعث الإســلامية مــشكلتان، الأولى حال
والثانية التجربة السياسية التاريخية للأمة الإسلامية، وقد أدى هذا إلى تنزيل مفهـوم 

 . سلاميةالدولة القومية على التجربة الإ

وقـد ذكـر » الدولة والشرعية الـسياسية«أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان 
ًفيه أن فقهاء السياسة يعترضون على استخدام مصطلح دولة نظرا لأن المتقـدمين قـد 
استخدموا مصطلحي الإمامـة والخلافـة، وأن مـصطلح الدولـة ظهـر عقـب انقـسام 

تقلة، ولكــن مــصطلح الخلافــة يتطــرق الأمــة الإســلامية إلى وحــدات سياســية مــس
للجزئيات ويبتعد عـن الكليـات ويتجاهـل جدليـة المثـال والواقـع، وكـذلك يـرتبط 
ًبمؤسسة الرئاسة فقط، وهنا تبرز أهمية استخدام لفظ دولـة بـدلا مـن الخلافـة لأنهـا 

ترتبط بتحديد مفاهيم سياسية أساسية، ورغم عدم ظهور هذا المـصطلح في القـرون 
 الأولى إلا أنــه اكتــسب شرعيــة في القــرن الــسابع الهجــري، حيــث عنــت الإســلامية

الهيمنة الاقتصادية لفئة على فئات أخرى أو الهيمنـة الـسياسية والعـسكرية لفئـة عـلى 
 . فئات أخرى

بالنسبة لتعريف الدولة الإسلامية، فإن تبنى التعريف الغربي الذي يحدد أركـان 
ــة،  ــيم والحاكمي ــشعب والإقل ــة بال ــسيم الدول ــشرعية التق ــسليم ب ــؤدى إلى الت ــه ي فإن
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السياسي الحالي للمناطق الإسلامية وإغفال الفوارق بين الدولة الإسـلامية والدولـة 
القطرية، ومن هنا فإن الدولة الإسلامية هي البنية السلطوية للأمة التي توجه الفعل 

ف بــين الــسياسي وتحــدده وفــق منظومــة المبــادئ الــسياسية الإســلامية، وهنــاك خــلا
الشيعة والسنة حيـث تـرى الـشيعة أن نـصب الإمـام يكـون بـنص الكتـاب والـسنة، 
وترى السنة أن الشرعية السياسية للإمام تنبثق من إجماع الأمـة، ولقـد فنـد البـاقلاني 
حجج الشيعة من خلال إظهار الطبيعة الظنية للمصادر التي اعتمدتها الشيعة، وقـد 

النص وتـصحيح الاختيـار، وفي هـذا الإطـار اعتـبر فتح رده الباب للكلام في إبطال 
البــاقلاني إجمــاع الــصحابة المــصدر الوحيــد للــشرعية الــسياسية وهنــا يــتم اســتبعاد 

 . نصوص الوحي كمصدر هام لتحديد أسس النظام السياسي

يجد الباقلاني أن اللجوء لنصوص الوحي القطعية ومعطيـات التطـور التـاريخي 
ل تؤكد على مبدأ الشورى كأساس للبت في الشؤون العامـة لا تبرر عقيدة الإمامة، ب

للأمة، وهذا الوضع دفع الفكر الشيعي إلى تطوير فكرة الغيبة الكبرى للإمـام الثـاني 
عشر إلى نظرية معاصرة متمثلة بفكرة ولاية الفقيـه، والتـي تـنص عـلى اختيـار الأمـة 

ًجزئيا للإمام واختيار االله جزئيا له سياسية الاتباعية فهي النظرية التـي أما النظرية ال. ً
فهـي » أحكام الإمامة أو الأحكام السلطانية«طورها فقهاء التيار السني تحت عنوان 

تقوم على أسـس خمـسة، أولهـا اختيـار الإمـام واجـب كفـائي منـوط بالأمـة، وثانيهـا 
 انحصار مهمة الاختيار في أهل الحل والعقد وأهل الإمامة، وثالثها تمتـع أهـل الحـل

والعقد بالعدالة الجامعة والعلم والرأي والحكمة، ورابعها تمتع أهل الإمامة بالعدالة 
والعلم وسلامة الحواس وسلامة الأعضاء والرأي والشجاعة والنـسب، وخامـسها 

أمـا . يصح اختيار الإمامة بمبايعة أهل الحل والعقد أو عهـد الإمـام الـسابق للاحـق
ى بكر في سقيفة بنـي سـاعدة لم يـسبقها تنـسيق بـين بالنسبة للعهد الرشيدي، فبيعة أب

مختلف الأطـراف المعنيـة، ممـا أدى إلى ظهـور ثلاثـة خيـارات، الأول تمثـل في موقـف 
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الأنصار الذين رأوا أن الخليفة يجب أن يكون من الأنصار، والثاني موقف المهاجرين 
ه الأنـصار يقـضى الذين رأوا أن الخليفة يجب أن يكون منهم، والثالث اقـتراح تقـدم بـ

ًبتداول السلطة ورفضه المهاجرون، ولقد شهدت بيعة أبى بكر تأثيرا لبنية القبلية بعـد 
وفاة رسول االله، حيث تمسك المهاجرون بمكانة قـريش بـين العـرب رغـم أنهـا لم تمنـع 
تمرد قبائل العرب في الردة، كما تبين اعتماد الأنصار عـلى الـشورى اسـتبعاد المهـاجرين 

ما ظهر تخوف الأطراف من انفراد قبيلة بالرياسـة دون البـاقي، كـل ذلـك كـان منها وك
ًمضبوطا بمعايير الشرع والوحي الذي ميز التفاعل بين مختلـف الأطـراف مـن خـلال 

اعتماد الشورى وتقديم الولاء للخلافة على الولاء للقبيلة، إن بيعة أبى بكر لا يجب أن 
ًتعتبر فعلا تأسيسا يجب على الأجيا   .ل إتباعه حيث ظهر التأثير القبلي فيهاً

بالنسبة للأسس العامة للدولة الإسلامية فإن قراءة الوحي ومعطيـات التجربـة 
الإسلامية الأولى قصدت إعـادة جميـع الأسـس والمبـادئ إلى الأمـة والـشريعة، ومـن 
هذا يمكن أن نقف على أسس أربعة، الأول أن اتخاذ القرار السياسي وممارسة الفعـل 
السياسي حق عام للأمـة ومـسئولية مـشتركة بـين المـسلمين، والثـاني خـضوع عمليـة 
اتخاذ القرارات وممارسة الأفعال السياسية لمبدأ الشورى، والثالث المرجعية السياسية 
في القــضايا التــي تتعلــق بالــشؤون الداخليــة أو الخارجيــة في حــال الــسلم أو الحــرب 

 المـسلمين، والرابـع المرجعيـة القانونيـة في الدولـة منوطة بقيادة الأمة الممثلة لجمهور
الإسلامية تعود إلى قواعد الـشريعة ومقاصـدها المـستنبطة مـن مـصادرها والمعتمـدة 

 . لدى الهيئات العلمية الفقهية

وذكـر فيـه » الـشريعة والـسياسة«بالنسبة للفصل الخامس فقد جاء تحت عنوان 
يـرده النـاس للتـزود بالهـدى الإلهـي مـن أن الشريعة في القـرآن تعنـى المـصدر الـذي 

خلال إقامـة الـدين وعـدم التفـريط فيـه، ولـذلك فهـي تتـضمن الأسـس والقواعـد 
والمبادئ المناقضة للهوى والنزوة، أما في الفقه فهي الأحكام التي شرعها االله لعباده، 
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وللــشريعة مــستويان؛ الأول الأحكــام الثابتــة في نــصوص الــوحي والثــاني الأحكــام 
فالمـستوى . النص الشرعي باجتهاد عقلي ضمن ظـرف اجتماعـي محـددستنبطة من الم

الأول يـرتبط بالمبــادئ الكليــة التـي تعكــس الإرادة الإلهيــة المتعلقـة بالفعــل البــشرى 
والمــستوى الثــاني فهــي تجليــات لغويــة لــلإرادة الإلهيــة، ثــم انتقــال إلى مجموعــة مــن 

 كتـب الفقـه وهنـاك فـرق الأحكام عبر عملية الاجتهاد ثم تفصيل هذه الأحكـام في
جوهري بين المستوى الأول الذي هو مطلق والثاني الذي هو اجتهاد بـشرى متغـير، 
ــاللزوم  ــز ب ــي تتمي ــة الت ــواهر الطبيعي ــم الظ ــي تحك ــوانين الت ــين الق ــق ب ــاك تفري وهن
ــار  ــصف بالاختي ــي تت ــسانية الت ــات الإن ــم العلاق ــي تحك ــوانين الت ــضرورة والق وال

فهــو القواعــد العامــة التــي تحكــم الــسلوك فهنــاك القــانون والطواعيــة، أمــا القــانون 
الشرعي والاجتماعي والأخلاقي والقضائي، وفى الشريعة نجد أن الدوائر القانونيـة 

فمنظومة الأحكام الشرعية تتضمن الأحكـام الموجهـة للعقـل الاجتماعـي . متداخلة
ن بـين الأحكـام والأحكام المتعلقة بقرار الفرد الشخصي، ويميـز المفكـرون المـسلمو

 . المستندة إلى نص شرعي وتلك التي لا يحكمها نص وإنما ترتبط بمصلحة الأمة

لقد تم تقسيم الأحكـام الـشرعية إلى أحكـام شرعيـة أخلاقيـة وأحكـام شرعيـة 
حقوقيــة وهــى ثــلاث مجموعــات أحكــام شرعيــة فقهيــة وأحكــام شرعيــة دســتورية 

هيـة مـستمدة مبـاشرة مـن مـصادر فالأحكام الـشرعية الفق. وأحكام شرعية سياسية
الشريعة والأحكام الدستورية أحكام محددة للقواعد العامة للفعل السياسي ومنشئة 
للمؤسسات السياسية الـشرعية والأحكـام الـسياسية أحكـام تـرتبط بقـضايا تتعلـق 
بالمصلحة العامة، وعند تنسيق المواقف بـين الأمـة والدولـة، فالأمـة تهـدف إلى تربيـة 

الإســلامية وتــوفير المنــاخ المناســب للنمــو الأخلاقــي والروحــي للفــرد الشخــصية 
والدولــة، وتــسعى إلى تنــسيق نــشاطات وجهــود الأمــة بغيــة توظيــف الطاقــات 
والإمكانات البشرية والطبيعية للتغلب على العقبات التي تعيـق نمـو الأمـة ورقيهـا، 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الـسياسية بيـنما تبقـى وهنا تنحصر نشاطات الدولة التشـريعية القضائية في الأحكـام 
 . الأحكام المتعلقة بالنشاطات التربوية والتبادلية في إطار سلطة الأمة

» الـشورى بـين النظريـة والتطبيـق«أما الفصل السادس فقـد جـاء تحـت عنـوان 
وذكــر فيــه أن الــشورى في القــرآن تعنــى البــت في الأحــداث التــي تعــترض الجماعــة 

 للممارسة الشورية قبـل الإسـلام، فقـد كانـت وتتطلب اتخاذ مواقف حيالها، بالنسبة
القبائل تمارس الشورى من خلال مجلس شيوخ القبيلة، أما قـريش فقـد تميـزت عـن 
باقي القبائل العربية بإنشاء دار الندوة التي كانت تضم كل عـشائر قـريش للوصـول 
للقرار المناسب، أما العهد النبوي فقد شهد ممارسـات للـشورى مثـل الـشورى قبـل 

بـن زيـد  در وقبل أحد ووافق عليهـا الجمهـور، أمـا صـلح الحديبيـة وتعيـين أسـامةب
لقيادة الجيش فكان من المواقف التي خالف فيها الرسول الإجماع وهذا في ذاتـه يبـين 
حق الأمة في الشورى مع احتفاظ القيادة السياسية بحقها في الأخـذ بمبـدأ الـشورى 

 الراشـدي فقـد بـدأت منـذ توليـة أبـى بكـر أو رفضه، أما ممارسة الـشورى في العهـد
الذي تم بعد مشاورات بين المهاجرين والأنصار وحدث إجمـاع حـول أبـى بكـر ثـم 
مشاورة أبى بكر في الـردة وتفـرده بـالرأي، وكـذلك اختيـاره لعمـر كخليفـة لم يكـن 
ًفرضا عليهم بل أكد على توافقهم عليـه حتـى لـو خـالف ذلـك رأيـه، أمـا عمـر فقـد 

 مجلس شبه رسمي يتألف من المهاجرين والأنصار للتشاور، ولقد أصـبح اعتمد على
هذا المجلس قوة سياسية مؤثرة في عهد عثمان حيث كان يضغط عليه لتعديل بعـض 

 . قراراته وتعيناته، بل أصبح في أواخر عهده يعتبر معارضة رئيسية

لمـاوردي أما عند الحديث عن النظرية الاتباعية في تشكيل مجلس الشورى فـإن ا
قد غفل طريقة اختيار أهل الشورى الذين من حقهـم » الأحكام السلطانية«في كتابه 

اختيــار الخليفــة وهنــاك إشــكالية في خــصائص أهــل الاختيــار وأهــل الإمامــة، لقــد 
خلطت كتابات الأولين بين وظيفة الاجتهاد الفقهي ووظيفـة الـشورى الـسياسية إذ 
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باط أحكام عامة من نصوص الخطاب الشرعي تتعلق وظيفة الاجتهاد الفقهي باستن
ومعطيات الواقع الاجتماعي أو التاريخي من جهة وتنزيل هذه الأحكـام عـلى وقـائع 
الحياة اليومية من جهة أخرى، بيـنما تـرتبط وظيفـة الـشورى الـسياسية بالتفاعـل مـع 

يـين هموم الناس الحياتية وتحديد أولويات العمل الجماعي وتقييم مـوازين القـوى لتع
حــدود الممكــن والمتعــذر وتعبئــة الطاقــات وتوحيــد الــصفوف، وهنــا يمكــن تحديــد 
الأسس التي تقوم عليها وظيفة الشورى المتمثلـة في أن الـشورى حـق أصـيل للأمـة 
ويمكن للأمـة تفـويض مهمـة اتخـاذ القـرارات العامـة إلى مجلـس أو مجـالس شـورى 

قطاعات الأمة ويمتلـك هـذا تنوب عنها، ويتم تحديد أعضائها بصورة تعكس جميع 
وهنا لا بد مـن . المجلس الحق في تقرير كافة القضايا المتعلقة بمصلحة الأمة وغاياتها

تقـــسيم عمليـــة الـــشورى ضـــمن مـــستويات متعـــددة تعكـــس مقاصـــد ومـــصالح 
 . المجموعات السكانية

وذكـر المؤلـف فيـه » الإدارة والسياسة«أما الفصل السابع فقد جاء تحت عنوان 
ــة قــد ارتبطــت بمنــصب الخليفــة وانحــصرت في مهنتــي الأمــن أن ال وظيفــة الإداري

والتكافل الاجتماعي، ومع تطـور الوقـت حـدد فقهـاء الـسياسة وظـائف الخليفـة في 
حفظ الدين، وتنفيـذ الأحكـام، وحمايـة البيـضة، وإقامـة الحـدود، وتحـصين الثغـور، 

 العطايـا، واسـتكفاء وجهاد من عادى الإسلام، وجباية الفيء والصدقات، وتقـدير
حفـظ : الأمناء، وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، ويمكن تعديلها على النحـو التـالي

الأمــن وحمايــة المــواطن، وتطــوير المؤســسات، وحفــظ الــدين، مــع تــشجيع إجــراء 
الحوارات مع أصـحاب الـديانات الأخـرى، والإعـداد العـسكري مـع البحـث عـن 

خـرى، وقـضايا الجبايـة والإنفـاق والإنعـاش وسائل للتقارب مع شعوب الأمـم الأ
الاقتصادي والتخطيط للاسـتفادة مـن الإمكانيـات، مـع إشراك القيـادة الـشورية في 
تطوير القواعد العامة للـسياسة التعليميـة والتثقيفيـة والخارجيـة، وهنـا يجـب تحديـد 
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الأخرى، العلاقة بين القيادتين التنفيذية والشورية بشكل يسمح بتمايز كل قيادة عن 
ــشجع  ــشكل ي ــشعبية ب ــسلطوية وال ــين المؤســسات ال ــة ب ــذلك يجــب تنظــيم العلاق ل

 . المبادرات الخاصة، مع السماح للمؤسسات الرسمية بلعب دورها في كافة المجالات

ًبالنــسبة لــشروط الرياســة فقــد حــدد فقهــاء الــسياسة عــددا مــن الــشروط منهــا 
ويمكـن .  والـشجاعة والقرشـيةالعدالة والعلم وسلامة الحواس والأعضاء والرأي

اختزال هذه الشروط في العدالة والكفاية والعلم والدراية وهـذه شروط اعتباريـة لا 
قانونية، أمـا مقاليـد العقـد الرئـاسي فـإن علاقـة الـرئيس بالأمـة أو ممثليهـا في مجلـس 
الشورى علاقة ذات صيغة تعاقدية تلتزم فيها الأمة طاعة الرئيس طالما التزم أحكـام 
الشريعة وقرارات الشورى وقام بالوظائف الملحقة بمنصبه، بالنسبة للنظام الإداري 
ــة  ــشابه في الدول ــن أن يت ــة وأداة يمك ــام الإداري آل ــإن النظ ــسلطات ف ــويض ال وتف
الإسلامية مع غيرها، ولذلك قسم الماوردي تفـويض الـسلطات إلى الولايـة ودائـرة 

ات فنية تنظيمية تنتج عن الخـصوصيات النفوذ والعام والخاص وهذه تتعلق باعتبار
المعيارية للثقافة السائدة، وهنا في التجربة الإسلامية قد تم احترام النظـام المـلي طالمـا 
يحترم البنية الاتحادية للدولة، حيث سمحت الـدول الإسـلامية المختلفـة لأصـحاب 

تحـاد الأمـة، الملل بالاحتفاظ بـنظمهم الإداريـة والتـشريعية طالمـا لم تـسع إلى ضرب ا
ولقد سمحت الدولة العثمانية للأقليات التي فيها بالاحتفاظ بالإدارات المحلية التي 

 . ونهاؤتسير ش

وقـد ذكـر » الدولـة والعالميـة الـسياسية«أما الفصل الثامن فقد جاء تحت عنوان 
فيــه أن النظــام الــسياسي الإســلامي هــو نظــام ذو طبيعــة عالميــة، فالدولــة الإســلامية 

جود جماعة سـكانية ملتزمـة بمبـادئ وأهـداف الإسـلام، بيـد أن اهتمامـات تفرض و
الدولة الإسلامية وحدودها البشرية والجغرافية لا تتطابق بالضرورة مع كيان الأمـة 

. الإسلامية ولا تقتصر عليها، بل تمتد إلى جماعات سكانية مغايرة في الدين والعقيـدة
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 :ي حددها القرآن وهىوهنا تبرز المبادئ السياسية الكلية الت

 .التعددية العقدية والدينية مبدأ تكويني ومقصد إلهي راسخ) ١ 

 .الحرية الفكرية المتمثلة في حق الأفراد في تبنى تصوراتهم دون ضغوط) ٢ 

 .الولاء التعاقدي الناجم عن التزام أفراد المجتمع بمجموعة المبـادئ الكليـة) ٣

 .تنافس الأمم المتغايرة في تحقيق خير الإنسانالعدالة العالمية التي تسمح ب) ٤ 

ًتتحدد سلطة الدولة في إلزام الأفـراد سـلوكا معينـا بـدائرة المعـروف الـذي ) ٥  ً
 . تعارف الناس على حسنه وصوابه

فيما يتعلق بالبنية الـسلطوية والمـشاركة الـسياسية فلكـي تتحقـق المبـادئ الكليـة 
لـب توزيـع الـسلطة الـسياسية بـين دوائـر للنظام السياسي الإسـلامي، فـإن هـذا يتط

ــة  ــة التنفيذي ــضائية والمرجعي ــة الق ــشورية والمرجعي ــة ال ــي المرجعي ــع ه ــة أرب مرجعي
ًوالمرجعية المعرفية، وهذا يتطلب أيضا تشكيل بناء سلطوي هرمـي تحـدد الـسلطات 
المحلية قاعدته وتشغل السلطة الاتحادية قمتـه، وهنـا تـبرز أهميـة المـشاركة الـسياسية 
للجماهير التي تتـساوى فيهـا المـرأة بالرجـل فلقـد حـرص القـرآن عـلى التـسوية بـين 
الرجــال والنــساء في الحقــوق والواجبــات العامــة، كــما حــافظ الإســلام عــلى حقــوق 

 .الأقليات السياسية وضمن لها حرية اختيار ممثليها
 

ف لفكرة القصور المنهجي في التنظـير الـسياسي، في الفصل الأول، تعرض المؤل
وأشار إلى استخدام منهج قياسي صوري يركز على الوظيفة دونما اعتبـار للمقاصـد، 
واستخدام التحليل الوظيفي الذي يتجاهـل الأسـاس الفعـلي للبنيـة الـسياسية، وأن 

 والمبـادئ التحليل المقاصدي المستمد من الثقافة الإسلامية يمكنـه أن يحـدد القـوانين
العامــة التــي تحقــق مقاصــد عامــة للجميــع، وتعــرض للمثاليــة الطوباويــة والنزعــة 
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الواقعية الارتهانية والمثالية الاعتبارية، وقارن كل هذا بالنظريـة الاتباعيـة التـي تـرى 
لقـد توصـل المؤلـف مـن خـلال هـذا . أن الإمامة تنعقد باختيـار أهـل الحـل والعقـد

الاتباعية المنبثقـة عـن الأصـول الإسـلامية هـي الأنـسب العرض لإثبات أن النظرية 
 . للحياة السياسية

انتقل بعد ذلك لفكرة وضع قواعد منهجيه تهدف إلى تطوير نظرية عامة للفعل 
السياسي مستمدة من نصوص الوحي والخبرة التاريخية للأمـة، وبـين فيهـا خطـوات 

قرائي كمرحلـة أولى ثـم يـلي التوصل إليها، وهذه المنهجية تعتمـد عـلى المـنهج الاسـت
الاستقراء استنباط المبادئ العامـة لهـذه النظـرة، هـذه المنهجيـة انطلقـت مـن الـوحي 
المتمثل في الكتاب والسنة، ثم تقوم بتفسير الخبرة التاريخية في ضوء هـذه المنطلقـات، 
وبالتالي فهذه منهجية ليست قاصرة على المجال السياسي فقط، وإنما يمكن اعتبارهـا 

 .منهجية عامة مناسبة لكل فروع العلوم الإنسانية

وفي الفصل الثاني، تعـرض لعـدد مـن المفـاهيم أهمهـا مفهـوم العقيـدة، فبـين أن 
عرض القرآن لمفهوم العقيـدة جـاء بأسـاليب متنوعـة مثـل التلمـيح أو التعـريض أو 

ســيع التمثيــل أو المقارنــة أو المجــاز، وهــذا التنــوع يعطــي العقــل البــشري مرونــة لتو
تصوراته المتعلقة بالوجود الكلي والمستمدة من الوحي وتعـديلها وتطوريهـا، وأشـار 
المؤلف إلى فكرة ظهور الاختلاف السياسي في عهد سيدنا عـثمان ثـم في عهـد سـيدنا 
علي، أما الاختلاف العقدي فقد ظهر في عهد سيدنا على، حيث ظهر الخوارج الذين 

لعوامـل البيئيـة التـي عاشـوها، وبـين كيـف أثـر كفروا مخـالفيهم، وأرجـع ذلـك إلى ا
الخلاف السياسي على خلق الخلاف العقدي لدى الفرق الإسلامية، وقد أرجع هـذا 
إلى الاختلاف إلى أسبابه الجوهرية المتعلقـة بظـروف تاريخيـة وذاتيـة، ونـأى بـالوحي 

 هذا التشخيص لأسباب ظهور الاختلافات العقديـة، والتـي. عن هذه الاختلافات
أرجعها إلى التوظيف السياسي للعقيدة، يعتبر خطـوة جوهريـة أولى في تحديـد العلـل 
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العقدية للأمة، وبالتـالي يمكـن تتبـع جـذور هـذه العلـل وبيـان مـدى انحرافهـا عـن 
 . مبادئ الوحي ومنطلقاته وبالتالي يمكن اقتلاعها

احـل انتقل في الفصل الثالث إلى مناقشة مفهوم الأمة من خـلال اسـتعراض مر
تكونها، وبين كيف عمل البعد العقدي على خلق الرابطة الأساسية التي انـتظم فيهـا 
عقد الأمة، والذي كان مكونا من قبائل عربية متناحرة ووثنية، رغـم وجـود الوثنيـة 
كقاسم مشترك بينها، وما عمل على تجزئـة العـرب قبـل الإسـلام هـو وجـود تركيبـة 

ئمــة عــلى الطبقيــة العرقيــة، حيــث تتــولى طبقــة اجتماعيــة داخــل القبيلــة الواحــدة قا
الــصرحاء المنتميــة لــشيخ القبيلــة جميــع الــشؤون الاقتــصادية والــسياسة والعــسكرية 
للقبيلة، فكان الرباط السياسي بين أبناء القبيلة قائما على النسب والمـصلحة المـشتركة 

لمدنيـة الحديثـة، والقوة والهيمنة، وهذه تتشابه إلى حد كبير مـع أسـباب قيـام الدولـة ا
وانتقل المؤلف لمقارنة هذه الرابطة بالرابطة العقدية التي يقوم عليها مفهوم الأمة كما 
حدده الوحي الذي يرى أن الأمة هي تجمـع بـشري نـاجم عـن تفاعـل بـين الإنـسان 
والرسالة المنزلة، وهذا التحديد يبين لنا مراحل حياة الأمم، فالأمة تكون في مرحلـة 

ًا يكون التفاعل بين الإنسان والرسالة المنزلة قويا، وتصبح الأمة في حالـة القوة عندم
ضعف إذا ضعف التفاعل بين الإنسان والرسالة المنزلة، وتموت الأمة عنـدما ينتهـي 
التفاعل بين الإنسان والرسالة المنزلة، وهذا يسير مع نظرية تفسير تطور الحـضارات 

وتهــا عنــدما يكــون ولاء الأفــراد للأفكــار والتــي تــرى أن الحــضارة تكــون في أوج ق
السامية، وتنتقل لمرحلة الضعف عنـدما يتحـول ولاء الأفـراد للأشـخاص، وتمـوت 
الحضارة عندما يتحول ولاء الأفراد للأشياء، كما أشار المؤلف إلى أهمية وجود أرض 

جـرة إلى يقوم عليها كيان الأمة التنظيمي التفاعلي، فأشار إلى التحول التي أحدثته اله
ًالمدينة وإلى صياغة وثيقة المدينة التي نظمت الحياة السياسية وفقا لمنطلقات الـوحي، 

وفي هذا توضيح لمدى عمق المعالجـة الإسـلامية لقيـام الأمـة والتـي تـستوعب جميـع 
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َألوان الطيف من البشر، طالما أن كل فئة تـؤدي مـا عليهـا وهـي بالتـالي لـن تحـرم ممـا  ُ

ذلك لأن حكم الوحي لا يغلب مصالح فئة على أخـرى، ثـم تستحق بشكل عادل و
أشــار إلى أن الأمــة الإســلامية واجهــت مــشكلتين؛ همــا مــشكلة التمــزق ومــشكلة 
التجربة التاريخية السياسية؛ جعلت البعض يسقط عليها مفهوم الدولة الحديثـة، وفي 

بالانتـشار هذا تمييز لمفهوم الأمة عن مفهـوم الدولـة الـضيق، فمفهـوم الأمـة يـسمح 
بالطرق التي حددها الوحي وأهمها الـدعوة بالحكمـة والموعظـة الحـسنة، وبالتـالي لا 
يمكن تقسيم الأمة إلى دويلات صغيرة، وإنما تظل أمة يربطها رباط العقيدة الذي لا 
ــا يوجــه المؤلــف النظــر إلى إدراك الاســتعمار الغــربي لهــذه الوحــدة  ًينفــك أبــدا، وهن

نـت أهـم أسـلحته في تفتيـت الأمـة هـو تقـسيمها إلى دول قوميـة العقدية، وبالتالي كا
صــغيرة بــصورة تــضمن ضــعفها ويــرتبط أفرادهــا بمــصالح إقليميــة ضــيقة ويغيــب 
ًالرابط العقدي بين أبنائها، فلا عجب أن نجد في الوقت الراهن نفرا من أبنـاء الأمـة 

الدولـة الدينيـة، وكـأن الإسلامية يدافعون عن قيام الدولة المدنية الحديثة بديلا ًعـن 
الأمــة الإســلامية بــين خيــارين؛ دولــة مدنيــة علمانيــة حديثــة أو دولــة دينيــة لاهوتيــة 
منطلقة من التجربة الغربية اللاهوتية، وللأسف الشديد أنه يوجد مـن بـين مفكـري 
ًالحركات الإسلامية المعاصرة من يتبنى فكرة الدولة المدنية الحديثـة، زاعـما أنـه يريـد 

ًخدم وسائلها لتحقيق الغايات الإسلامية، متغافلا عن قصد أو عن جهـل أن أن يست

الوسائل تؤثر في الغايات، فوسـائل الخـوارج هـي التـي انحرفـت بهـم عـن الغايـات 
الإسلامية، وما المانع من تبني هؤلاء المفكرين لقضية قيام الأمـة والـسعي إلى تحقيـق 

والأيسر أن نفكر بالطريقة التي رسمها وجودها ثانية على أرض الواقع، أما الأسهل 
 !.الغرب لنا

ًأما في الفصل الرابع، فقـد عـرض المؤلـف فيـه عـددا مـن المفـاهيم مثـل مفهـوم 
الدولة ومفهوم الإمامة ومفهوم الخلافة ومفهوم الدولة الإسـلامية ومفهـوم الدولـة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

َّالقطرية، وبـين الاخـتلاف بـين الـشيعة والـسنة في تحديـد مفهـوم الدولـة  الإسـلامية َ
َّوأشار إلى تفنيد الإمام الباقلاني لآراء الشيعة ورده عليهم وبين كيف أن هذا الرد قد 
أدى إلى ظهــور فكــرة إبطــال الــنص وتــصحيح الاختيــار، وعــرض لتطــوير الــشيعة 
لفكرة الغيبة الكبرى إلى نظرية ولاية الفقيه، واستعرض بعد ذلـك الأسـس الخمـسة 

اسية الاتباعية المتعلقة باختيـار الإمامـة، ثـم انتقـل إلى عهـد الموجودة في النظرية السي
ًالخلفاء الراشدين للتدليل على ما يذهب إليه، مع عدم اعتبار بيعـة أبي بكـر نموذجـا 

 .يجب إتباعه

 هذا التعمق في عرض المفاهيم والأفكار التـي جـاءت في الفـصل الرابـع يوجـه 
ورة إتباع طريقـة الاسـتقراء التـام لكـل مـا انتباه الباحثين في العلوم السياسية إلى ضر

يتعلق بظاهرة سياسية ما، بشرط أن تكون هذه القـراءة نقديـة تعتمـد المـنهج المقـارن 
والمــنهج التحلــيلي والمــنهج المعيــاري الــذي يحكــم عــلى الظــواهر في ضــوء محــددات 

مـن الوحي، بالتالي فإن هذه القراءة تجعـل الباحـث يـصل إلى نتـائج أكيـدة مـستمدة 
الوحي ومستهدية بالخبرة التاريخية السياسية للأمة الإسـلامية، وقـد وضـح المؤلـف 
هذا في تمييزه بـين تعريـف الدولـة الإسـلامية مـن منظـور علـماني وتعريفهـا في ضـوء 
الخبرة التاريخية الإسلامية، مع بيان أوجه القوة والضعف في المفـاهيم المختلفـة التـي 

ة في البيئة الإسلامية، فبين نقاط قوة ونقاط ضـعف صاحبت ظهور الظاهرة السياسي
مفهوم الخلافة وبـين نقـاط قـوة ونقـاط ضـعف نظريـة الإمامـة الـشيعية وبـين نقـاط 
الــضعف في رد الإمــام البــاقلاني عــلى نظريــة الإمامــة، غــير متــأثر بتوجهــه الــسني أو 

ف ًالــشيعي، وإنــما منطلقــا مــن مبــادئ الــوحي ومــسلماته، ولم يقــف عــن حــد الوصــ
والتقرير والتحليل والنقد، بل تخطاه بأن عرض كيفية الاستفادة من الوحي والخـبرة 
التاريخية في بلورة أربعة أسس تعيد للشريعة مكانتها في الظاهرة السياسية المعـاصرة، 
ًمتجنبا تحيزات المنهجية الغربية الوضعية ومميزا للتجربـة الإسـلامية عـن غيرهـا مـن  ً
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 .التجارب الإنسانية

النسبة للفصل الخامس، فقد عرض فيه المؤلف لمفهوم الشريعة في القرآن، وبـين ب
أن للــشريعة مــستويين؛ الأول ثابــت والثــاني مــستنبط، وبــين أن الأول مطلــق والثــاني 
متغير، وفرق بين القوانين التي تحكم الظواهر الطبيعية والقوانين التي تحكم العلاقات 

انية طواعية، وتعرض لمفهوم القـانون وأنواعـه، وبـين الإنسانية، فالأولى ضرورية والث
أن الــشريعة تتــضمن نــوعين مــن الأحكــام؛ الأول حكــم يحكمــه نــص والثــاني حكــم 
      مستمد من تحقيق مصلحة الأمة ولا يحكمه نص، وعرض تقـسيم الأحكـام الـشرعية

دولـة ثـم حـدد العلاقـة بـين الأمـة والدولـة وبـين أن ال)  سياسـية- دستورية-فقهية( 
تتوجه بتوجهات الأمة لها وأن الدولة تسعى لخدمة مصلحة الأمة، هـذا الاسـتعراض 
لهذه المجموعة من المفاهيم ينقل القارئ إلى ترجمة ما قد استوعبه في الفـصول الـسابقة 
إلى عملية تمهيد لتحويل ما سبق أن قرأه إلى واقع عملي يمكن رؤيته يتحقق على أرض 

وجـود الـدول القطريـة التـي عملـت عـلى بعثـرة فكـرة الأمـة الواقع الإسلامي، رغم 
الإسلامية، فالأهداف التي تحققها الدولة لأبنائهـا هـي أهـداف مـستمدة مـن مـصادر 
الشريعة، وبالتالي فإن السعي إلى تحقيقها في دولة ما يعمل عـلى تقويـة الـرابط العقـدي 

هداف، وهـذه الأهـداف مع الدول الإسلامية الأخرى التي تسعي إلى تحقيق نفس الأ
هي أهداف واحدة نتيجة لوحدة المصدر المستمدة منه، وبالتالي فـإن مـا قدمـه المؤلـف 
يعتبر خطوة في اتجاه إعادة بناء وحدة الأمة الإسلامية وهو بالتالي خطوة أولية للعديد 

 .من البحوث والدراسات التي يجب تنفيذها في هذا الاتجاه

رض فيـه المؤلـف لمفهـوم الـشورى في القـرآن، بالنسبة للفصل السادس فقـد عـ
وذكر الممارسة الشورية قبل الإسلام وفي عهد النبوة والخلفاء الراشدين، وانتقل بعد 

الأحكــام «ذلــك للحــديث عــن النظريــة الاتباعيــة التــي ذكرهــا المــاوردي في كتابــه 
 بـين وبين إغفالها لطريقة اختيـار أهـل الـشورى وأهـل الإمامـة وخلطهـا» السلطانية
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وظيفة الاجتهاد الفقهي ووظيفة الشورى السياسية، وذكر الأسس التي تقوم عليهـا 
الشورى، هذا الطرح لمؤسسة الشورى في الإسلام يبين مدى اختلافها عـن مؤسـسة 
الديمقراطية المستنبتة في البيئـة الغربيـة العلمانيـة والتـي تـساوي بـين جميـع النـاس في 

افــل الفــوارق في القــدرات المعرفيــة والعقليــة بيــنهم طريقــة إبــداء الــرأي، والتــي تتغ
ًوتجعل صوت الأمي مساويا لصوت العالم، وقد بينت الممارسات الديمقراطية عيوبا  ً
جسيمة أهمها تمكن الصفوة السياسية من توجيه الـرأي العـام نحـو الاتجاهـات التـي 

ومـن خـلال يرون أنها تحقق مصالحهم من خلال استخدام نظريات اجتماعية عديدة 
استخدام الآلة الإعلامية الجبارة التي يسيطرون عليها، فظهـر الاسـتبداد الإعلامـي 
في ثوب جديد ليحل محل الاستبداد السياسي وتحول العوام إلى قطيع يختار ظالمـه ولا 
يملك آليـة لمحاسـبته، وهنـا وجـب عـلى البـاحثين في مجـال العلـوم الـسياسية إجـراء 

ي تبين عـورات مؤسـسة الديمقراطيـة التـي ينظـرون إليهـا العديد من الدراسات الت
الــذي ســيخرج النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، كــما أن » الــدين الجديــد«باعتبارهــا 

ــول  ــيلة ح ــوث أص ــراء بح ــاحثين إلى إج ــوة للب ــه دع ــصل يوج ــذا الف ــف في ه المؤل
المؤسسات الإسلامية الأخرى، مثل مؤسسة الإمارة ومؤسسة السلطة، لبيـان مـدى 

تلاف هــذه المؤســسات الإســلامية عــن نظيرتهــا الغربيــة، حيــث يكمــن الفــارق اخــ
الجوهري في أن المؤسسات الوضعية تركـز عـلى الإجـراءات، بيـنما تركـز المؤسـسات 

 .الإسلامية على الغايات والمقاصد

بالنسبة للفصل السابع، فقـد حـصر وظيفـة الخليفـة في تحقيـق الأمـن والتكافـل 
ن وغيرها من الوظائف، وبين أنـه يـتم تحقيـق هـذه الوظـائف الاجتماعي وحماية الدي

من خلال استخدام الشورى، ثم ذكر الـسمات الواجـب توافرهـا في الـرئيس ونظـام 
تفويض السلطات، وتحدث عن علاقة الدولة الإسـلامية بأصـحاب الملـل الأخـرى 

 الجانـب المقيمين فيها، هذه الأفكـار التـي تناولهـا المؤلـف في هـذا الفـصل تنتقـل مـن
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ًالتنظيري البحت إلى الجانـب الإداري الـذي يمثـل تطبيقـا إجرائيـا لمـا تـم طرحـه في  ً

ــدرة المــصادر  ــة عــلى ق ــة شــهادة علمي ــسابقة، وهــذا التقــديم يعــد بمثاب الفــصول ال
الإسلامية؛ سواء المتمثلة في الوحي أو تلـك المتمثلـة في الخـبرة التاريخيـة الإسـلامية؛ 

ة تنظم العلاقات الموجودة في الحياة السياسية، سـواء فـيما على تقديم إجراءات محكم
يتعلق بإدارة أمور الأغلبية أو إدارة أمور الأقليات أو إدارة الأمور الخارجية، كما أنها 
تستطيع أن تحدد ما على الحاكم من واجبات تجاه الرعية وما للرعية من حقوق لـدى 

قوق على الرعية، كل ذلـك مـن خـلال السلطة الحاكمة، كما تبين للحاكم ما له من ح
مراعــاة ســمات الطبيعــة الإنــسانية، فهــي تــضبط المنفلــت وتحــصر حقــوق الــضعفاء، 

 .وبالتالي فهي أنسب المصادر لتنظيم العلاقات السياسية

وفي الفصل الأخير، حدد المؤلف المبادئ السياسية الكليـة التـي جـاء ذكرهـا في 
لميـة الـسياسية للإسـلام، وبـين أن هـذه المبـادئ القرآن الكريم والتي تبرهن عـلى العا

تحترم التعددية العقائدية والحرية الفكرية والعدالة العالمية، وهي قـيم تـستوعب كـل 
أنماط البشر ولا تنحـاز لجـنس ولا لقوميـة ولا لعـرق ولا للـون، ومـن هنـا يكتـسب 

هـا طالمـا أنهـا النظام السياسي الإسلامي عالميته، وهـذه العالميـة لا يمكـن الخـروج عن
صادرة عن الإيمان باالله والآخرة، وأن الخروج عـلى هـذه القـيم يعـبر عـن ضـعف في 

، وكيـف ؟درجة الإيمان، فكيف لإنسان يـؤمن بـأن االله يـرى ويفعـل مـا يغـضب االله
، ومـن هنـا ؟لإنسان يؤمن أن الآخرة دار حساب ويفعل ما يجعله من أصحاب النار

 .تأكيد على عالمية النظام السياسي في الإسلامتأتي أهمية البعد العقدي في ال

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، فقد بين المؤلف الدوائر التي يجب أن يتم توزيـع 
ــي ذكــر تفــصيلاتها في  ــشورية الت ــة ال ــذكر أولهــا المرجعي ــا، ف ــسياسية بينه ــسلطة ال ال

الإسـلامي عـن الفصول السابقة، وهنا يبرز تميز توزيع السلطات في النظام السياسي 
ــة  ــا للمرجعي ــسياسية وفق ــسلطات ال ــع لل ــذا التوزي ــعية، ه ــنظم الوض ــن ال ــيره م ًغ
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الإسلامية يتطلب إجراء بحوث دقيقة تعمـل عـلى تحديـد الإجـراءات التـي يـتم بهـا 
 .وضع كل مرجعية في مكانها الصحيح

 

 هـذه يقدم المؤلف في هذا الكتاب معالجة إسلامية للظـاهرة الـسياسية، وهـو في
المعالجــة يغــرد خــارج الــسرب العلــماني، فــالعنوان يعكــس هــذا التوجــه، حيــث بــدأ 
بالعقيدة وتلاها بالسياسة؛ وفي هذا تأكيد على أن الرباط العقدي كفيـل بـضمان سـير 
الممارسات السياسية على الوجه الأكمل، وأن تغييب العقيدة عـن توجيـه الممارسـات 

فــات تعمــل عــلى ظهــور الاســتبداد الــسياسي الــسياسية يــؤدي بالــضرورة إلى انحرا
وتأصيله، وإنـه كلـما تـم تهمـيش دور العقيـدة كلـما تمكـن الاسـتبداد الـسياسي، وقـد 
اعتمد المؤلف في تأكيد فكرته هذه على طرح العديد من الأفكار الفرعية الخادمة لهذا 

 مجـال أسـلمة المعنى، وبالتالي فإن هذه المعالجة التي قدمها المؤلف تعد نقلـة نوعيـة في
 . علم السياسة
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